
فشــل النخــب العربيــة في تكــوين الأحــزاب
السياسية الكبيرة

, أغسطس  | كتبه نور الدين العلوي

الديمقراطية التمثيلية اقتضت وجود الأحزاب السياسية التي تبنيها نخب سياسية واقتصادية على
أســاس فكــري ســياسي أو علــى أســاس اقتصــادي طبقــي. قلــد العــرب الديمقراطيــة التمثيليــة ولم
يخترعوهــا ولكنهــم لم يفلحــوا في بنــاء الأحــزاب السياســية الــتي تحمــل مشــاريع وتخــوض بهــا معــارك

الانتخاب وتحكم أو تعارض.

يــر النخــب مــن أمــراض فشلهــا التجربــة الحزبيــة العربيــة مشوهــة والثــورة العربيــة لم تفلــح بعــد في تحر
الذاتي لترتقي إلى مرحلة تكوين الأحزاب الكبيرة والمعمرة حاملة المشاريع.

المشهد التونسي هذه الأيام على أبواب الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وعلى عتبات انتخابات
تشريعية في موعدها يكشف هشاشة البنيان الحزبي بل فراغ الساحة من كيانات تعبر عن مطامح

فئات واسعة وهو تشوه ديمقراطي سيترك أثرًا سيئًا على التجربة.

تجربة الحزب الواحد الحاكم أعاقت التطور الطبيعي للديمقراطية التمثيلية

ما من قطر عربي لم يعش تجربة الحزب الواحد الحاكم بأمره بدءًا من الأنظمة العسكرية في الشرق
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ــا، الاتحــاد الاشــتراكي/مصر، اللجــان الشعبيــة /ليبيــا ي (أحــزاب البعــث العــربي الاشــتراكي العــراق وسور
القـذافي) إلى الأنظمـة شبـه المدنيـة مثـل تـونس (الحـزب الاشـتراكي الدسـتوري/ حـزب التجمـع/بن علـي

والمغرب (أحزاب المخزن) والجزائر (حزب جبهة التحرير).

بعد الثورة ظل هذا التشوه السياسي فاعلاً في النفوس ولكن تبين أنه طبع
حتى معارضيه المعلنين وجعل منهم نماذجًا للزعيم الذي كانوا يعارضونه

ولأسلوب عمله السياسي الذي كان يعذبهم ويرفضونه ويقترحون الديمقراطية
والتعددية بديلاً عنه

النموذج الموحد والأوحد هو حزب يبنيه الزعيم القائد حول شخصه وفكره الأوحد ويحوله إلى أداة
حكم ورقابة شعبية ويجعل منه الطريق الوحيد لنيل مغانم سياسية ومادية على قاعدة الولاء قبل
العطاء ثم العطاء مقابل الولاء ثم العطاء على قدر الولاء حتى يتحول الشعب كله إلى ماكينة صامتة
تخاف من ظلها، إذ يصير الحزب رقيبًا على الأنفاس يحصيها، وقد وصل الأمر في تونس بن علي أن
أجهزة الأمن النظامية تخاف من الجهاز الحزبي الذي يهددها في رزقها إذا لم تتحول إلى عصا في يد

المسؤول الحزبي المحلي الصغير قبل الكبير.

ــة  كمــا خطهــا ــإطلاق لنمــوذج رواي ــة مطابقــة ب ــانت أحــزاب أســوأ من الأحــزاب الفاشي لقــد ك
أورويل، فبعد الثورة ظل هذا التشوه السياسي فاعلاً في النفوس ولكن تبين أنه طبع حتى معارضيه
المعلنين وجعــل منهــم نماذجًــا للزعيــم الــذي كــانوا يعــارضونه ولأســلوب عملــه الســياسي الــذي كــان
يعذبهــم ويرفضــونه ويقترحــون الديمقراطيــة والتعدديــة بــديلاً عنه، وتــونس تقــدم نموذجًــا مدرســيًا

لمتابعة حالة المعارضين الذين تحولوا إلى نسخ من غريمهم وقامعهم.

الجماعات الإسلامية هي الوحيدة التي أفلحت في التنظيم والتماسك

يا والجماعة أمامي حالة الإخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة في تونس وبدرجة أقل إخوان سور
الإسلامية بالمغرب، فالغالب في الجماعات الإسلامية أنها بنت تنظيمات قوية بل حديدية وتعرضت
كثر من غيرها للقمع والتشريد والمطاردة ولكنها كانت دومًا تخ متماسكة، فقد تعرضت أحزاب أ
يــة قبلهــا إلى مــا تعرضــت لــه ولم تفلــح في اســتعادة كياناتهــا السياســية وتحــولت إلى ذرات هائمــة يسار
(مثقفــون مســتقلون يتحولــون إلى بــوليس للنظــام الــذي كــان يقمعهــم بمقابــل مــادي علــى شكــل

امتيازات وهي الحالة الغالبة على اليسار التونسي).

نموذج نجيب الشابي نموذج مدرسي فعلاً ويلحق به بقية طيف اليسار وربما
نجد مثيلاً له في الحزب الشيوعي المصري والتنظيمات الناصرية، أما حزب

البعث العراقي فلم يمنحه العدوان الأمريكي أي ذرة عقائدية ليعيد التماسك
حتى من موقع المقاومة كما كان يزعم



لماذا يفلح الإسلاميون في التنظم؟ بعض هذا التماسك يعود إلى القمع والتعذيب وبعضه يعود إلى
العقيـدة الدينيـة الـتي تبـني الانضبـاط التنظيمـي فيتربى الفـرد في الجماعـات الإسلاميـة علـى الربـط بين
طاعــة الله وطاعــة الجماعــة فيتحــول العمــل الجمــاعي إلى عقيــدة وعبــادة، ولكن الحالــة التونســية
تعطي احتمالاً مختلفًا، فقد شرع الحزب في التحول من حزب عقائدي إلى حزب سياسي مدني وكان
من المتوقع أن يخف الرابط العقائدي لصالح التنوع السياسي الداخلي وهو معطي حقيقي داخل
حزب النهضة (وظهر في صراعات المؤتمر العاشر ) إلا أن ما نراه الآن يثبت أن الحزب مستمر في
بناء قوته الخاصة داخل إطار مدني، وقد تعرض إلى أزمات وأفلح في الخروج منها متماسكًا وآخرها
ية التي انتظر الجميع أن تعصف به فزادته قوة، وعلى خلاف أزمة الترشيح للبرلمان ولرئاسة الجمهور

ذلك نرى نهاية الأحزاب المدنية.

بقي الزعيم وحده بالمقر

نموذج نجيب الشابي نموذج مدرسي فعلاً ويلحق به بقية طيف اليسار وربما نجد مثيلاً له في الحزب
الشيــوعي المصري والتنظيمــات الناصريــة، أمــا حــزب البعــث العــراقي فلــم يمنحــه العــدوان الأمريــكي
أي ذرة عقائدية ليعيد التماسك حتى من موقع المقاومة كما كان يزعم، ومثله حزب جبهة التحرير

الجزائرية الذي يتلاشي الآن تحت ضربات الشا الثائر.

لم تقم هذه الأحزاب على رابط عقائدي وإن زعمت أنها من حررت الأوطان من الاستعمار، ولكن تبين
للجهور المغلوب على أمره أن هذا التحرير هو عملية استبدال مستعمر أجنبي بمستعمر محلي أشد
وأنكى، فســكتت الأغلبيــة وتميزت فئــات الانتهــازيين ولقطــاء السياســية واســتولت علــى نظــام الــولاء
والعطاء ولذلك سقطت كل أخلاقيات الحزب المحرر والباني، وأنصع الأمثلة على ذلك انقلاب حزب
الدستور التونسي على زعيمه بورقيبة وتحوله في ليلة وضحاها إلى حزب التجمع الذي يلعن بورقيبة.

بين المواعيد الانتخابية لم يشتغل أي زعيم من هؤلاء على بناء حزبه وعلى
مناقشة الشا لتطوير أطروحته السياسية وتعديل بوصلته على لحظة

كثر من نصف سكانه التطور الديمقراطي التي يمر بها بلد مثل تونس ما زال أ
شبابًا منفتحًا على عالم يتطور بسرعة الضوء

لكن السؤال المحير أن من كان يعارض هذه النماذج قلدها بعد الثورة وحصر الذكاء والقوة والقيادة
في شخصـــه وحـــول جمهـــوره إلى قطيـــع يصـــوت لـــه أو يصـــمت، بل يذهـــب إلى حـــد انتظـــار المواعيـــد
الانتخابيـــة ليخـــ إلى جمهـــوره أن امنحـــوني أصـــواتكم لأحكمكـــم فأنـــا الـــذي أملـــك الحقيقـــة وأنتم
ـــم ولم يتضـــح يته) ولم ينت ـــن يســـار ـــان يعل ـــم يعـــبر عـــن شـــوق اجتمـــاعي (طبقـــي وإن ك قطيعي، فل
موقعه، فكـل الجمهـور علـى اختلاف مسـتوياته مرحـب، فـالمهم الصـوت في الصـندوق ولـو اجتمـع لـه

البرجوازي مالك المؤسسة وبواب المشغل الفقير كما اجتمعوا للزعيم بورقيبة ولناصر ولصدام.

بين المواعيد الانتخابية لم يشتغل أي زعيم من هؤلاء على بناء حزبه وعلى مناقشة الشا لتطوير



أطروحته السياسية وتعديل بوصلته على لحظة التطور الديمقراطي التي يمر بها بلد مثل تونس ما
ـــى عـــالم يتطـــور بسرعـــة الضـــوء. وهـــا هـــو الموعـــد ـــا عل ـــا منفتحً ـــثر مـــن نصـــف ســـكانه شبابً ك زال أ
الانتخابي يحـل ولا يجـد شخصًـا مثـل نجيـب الشـابي عـددًا مـن المـواطنين ليزكيـه للترشـح بعـد أن كـان
زعيم المعارضة التونسية وأعلى الأصوات المطالبة بالتعددية والحريات وإنهاء عهد الزعيم الملهم، فإذا

هو نسخة بائسة من هذا الزعيم وقد انتهى إلى النسيان مثله.

يولد الأمل من قلب الفشل وتلك سنن

ــا، فهذا تبريــر لكســل النخــب ــا وروحيً يً لا يكفــي القــول إن الأحــزاب الحاكمــة شوهت معارضيهــا فكر
التي تبحــث عــن شماعات، فــالأقرب إلى الصــواب في رأيي أن هــذه الزعامــات والمعارضــات العلمانيــة
كثر من طلاب سلطة لأشخاصها وما معارضتها للسلطة الحاكمة إلا سبيل لذلك ولذلك ليست أ
عندما نستعيد سيرة الكثير منها نجد أنها قفزت فجأة من أقصى مواقع المعارضة إلى قلب السلطة
بمجرد أن فتح لها النظام فجوة صغيرة في جدار الصد، ومرة أخرى في تونس نجد نماذج مدرسية،
فــوزراء بــن علــي كلهــم كــانوا تربيــة اليســار وقيــادته في الســبعينيات وبهــم حكــم وأطمــأن فقــد متعهــم

بالسلطة وكان ذاك هو مطلبهم الحقيقي.

بعد الثورة ( الحالة التونسية) بدأ البحث عن سبل جديدة وزعامات جدية
متحررة كليًا من هذا الفشل، وما زلت هناك كيانات جنينية لم تمر إلى الاختيار

الميداني ولكن المشهد بدأ يتغير

بعد الثورة فهم الناس طبيعة هؤلاء الزعماء وأحزابهم ذات الأسماء الرنانة وتخلوا عنهم باحتقار لم
يخرجهـم مـن السـياسة فقـط بـل أخرجهـم مـن التـاريخ إلا في شكـل نمـوذج للفشل، فشـل يمتـد مـن

المغرب إلى اليمن.

بعــد الثــورة (الحالــة التونســية) بــدأ البحــث عــن ســبل جديــدة وزعامــات جديــة متحــررة كليًــا مــن هــذا
الفشل، وما زلت هناك كيانات جنينية لم تمر إلى الاختيار الميداني ولكن المشهد بدأ يتغير والتنظيمات

تتطور متخذة تقنيات التواصل الحديثة سبيلاً.

بعد انتخابات  سنكتب أنها الانتخابات التي نظفت الساحة من الزعامات المنتهية الصلاحية
وأعدتها لنماذج تفكير وتخطيط وحكم على قواعد تتلاءم مع القرن الـ وسنعود بالحديث إلى أهم

النماذج حتى الآن وهي حركة الأمل.
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